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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

   الهنديةفي شبه القارةالديني  الإصلاح وادر
  خلال القرنين التاسع عشر والعشرين

  
  محمد الغزالي: بقلم

   
  الحمد الله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده  

نا أن نأخذ مدلولات وبعد، فقبل كل شيئ لا بد لنا من تصحيح المفاهيم الأساسية في هذا البحث وهذا يتطلب م  
وذلك لأننا نحمل رؤية كونية خاصة . الخارجحضارة أخرى في  ولا نستوردها من ، من مصادرنا الإسلاميةالإصلاحالتجديد و

الأمور من منطلق رؤية كونية أخرى أو نفسر واقعنا في هذه  فلا ينبغي أن ننظر إلى . والإنسان والبيئةوتصور معين للتاريخ
 في ضوء محكمات الكتاب وبيانات واضح لهما مفهوم الإصلاحفالتجديد و. الغابر في سياق تصور أجنبي للتاريخالحاضر أو في 

  :فلننظر أولا ما هو هذا المفهوم. السنة النبوية

  : السنة النبوية عبارة عن ثلاث نقاطالتجديد كما فهمناه من بيان"  
  نفي تحريف الغالين  )١    
  نفي انتحال المبطلين  )٢    
  ونفي تأويل الجاهلين  )٣    

وهذا يعني أن عملية التجديد من وجهة نظرنا دف إلى الوصول إلى المصادر الأصلية للهداية الربانية من خلال القضاء   
عوامل داخلية مغايرة لتعاليم الدين  وأتأثيرات سلبية من مصادر أجنبية انحرافات أو على ما طرأ على الفكر والاعتقاد من 

 للتعليم الإسلامي من ق حتى يتحرر الفكر من تحريفات الغلو وانتحالات الابطال وتأويلات الجهل ويظهر الوجه المشر،الحنيف
  .الغلو والحق من الباطل والعلم الصحيح من الجهل السقيممن جديد أمام الناس ويتميز الاعتدال 

والقرآن الكريم في كثير من . ت القرآن والسنة أيضاً جاء واضحا بينا في محكماالإصلاحوكذلك نرى أن مفهوم   
. عبارة عن العودة إلى حالة الصلاح من حالة الفساد إذن يكون الإصلاحف.  في مقابل الافسادالإصلاحورد يالمناسبات 

هذه و. هاف من كل ما من شأنه أن يشوه هذه الفطرة أو يضعصلاح هو سلامة الفطرة الإنسانية التي فطر االله الناس عليهالوا
بولة على الانقياد مجوهي . الفطرة ـ كما يخبرنا القرآن الكريم بوضوح ـ تشهد بألوهية االله سبحانه وتعالى وربوبيته ووحدانية
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 ولكن حينما تتأثر هذه  وهي تحمل المواهب الفطرية لأداء مهمة الخلافة التي خلق لأجلها الإنسان ـلخالقها والخضوع لبارئها
وحينئذ تنظر . لسلبية فهي تنحرف عن جادة الصواب وتختلّ فطرا وتتضاءل مواهبها التي استودعها االله تعالىالفطرة بالعوامل ا

ذائقة اللسان فيشعر الحلو مرا وكما يفقد المصاب بالحمى . ظرة الطيب وترى المعروف منكرا والمنكر معروفانإلى الخبيث 
. صر الحق ولا يميزه من الباطلبولا يكاد ي. ية خبث الخبيث وطيب الطيبفكذلك لا يتراءى للناظر التي فقد فطرته الإنسان

والعوامل التي تؤدي إلى فقدان الفطرة الإنسانية أو ضعفها هي أساسا ثلاثة كما ذكرها مجدد الهند الإمام ولي االله الدهلوي 
  :االله رحمه

  حجاب النفس،  )١  
  حجاب الرسم،  )٢  
  .وحجاب سوء المعرفة  )٣  

 ويفقد قدرته على استخدام مواهبه الفطرية راط السوي هذه العوامل الثلاثة كلها أو بعضها يبتعد الإنسان المسلم عن الصوبتأثير
راط صفالإصلاح في نظر الإسلام لا يتحقق إلا بإعادة الفطرة الإنسانية إلى سلامتها وعودا إلى ال. وأن يحيا حياة فطرية سليمة

  .ستقيمالم

لأن . كر أن التجديد والإصلاح كل منهما راسخ في صميم كيان الأمة وجارٍ في مسير التاريخ لهذه الإمةثم لا بد أن نذ  
مبدأ ختم النبوة يلزم أن يكون في جسد الإسلام نظام داخلي محكم للتجديد والإصلاح حيث أن باب الوحي الإلهي قد أغلق 

رى في كل عصر ومصر ظهور الشخصيات التي قامت بالتجديد في فن. برسالة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم فلا نبي بعده
فالتجديد والإصلاح يضمنان . الفكر والإصلاح في السلوك وإزالة كل العوائق والعقبات التي اعترضت مسير التاريخ الإسلامي

 المشرق الصافي اهلة وبلورة الوجهالمحافظة على رسالة الإسلام الحقيقية ويساعدان على تصحيح المفاهيم الخاطئة الغالية الباطلة الج
فمن الأمور التي ينبغي أن نعتز ا . السلوك الفردي والاجتماعي من كل المتاهات والضلالاتالفكر ولتعاليم الإسلام وإخراج 

ل قد وصأنه ن هو أن ديننا الذي ندين به هو دين باقٍ صافٍ من كل التحريفات والتشويهات الزمنية الوضعية وونحن المسلم
 الأصلي اإلينا في صورته الأصلية مع مصادره الموثوقة ولم يلعب به التاريخ وحوادثه ما لعب بالأديان الأخرى حتى اختفى وجهه

  .وعفت مصادرها الصحيحة ولم يبق لديها أي محك أو معيار لتمييز الصحيح من السقيم والحق من الباطل

العالم الغربي الذي مر بمراحل خاصة في تاريخه مما أدى إلى ظهور ولا بد أيضاً أن نكون على بصيرة من الأمر بشأن   
وهذا سوف يساعدنا على تجنب كثير من الغلطات . تصور معين للإصلاح والتجديد لدى أهل الغرب في سياقه التأريخي الخاص

  والأخطاء

  . أو الحاضرفي تحديد مفهوم الإصلاح والتجديد حينما نتكلم عن الإسلام والمسلمين في الماضي

 2



   بفالغرب مرالعصور وقد ظهر صراع ةتجارب مر في الغرب بين رجال شديد  مع الدين ومؤسسات الكهنوت على مر
 نتيجة لفشل الكنيسة في المحافظة على تعاليم سيدنا المسيح الأصلية صراعوكان هذا ال. لإرادة الإنسانيةالحر واالدين والفكر 

الفكر الحر أصحاب لتزام بالقيم الأخلاقية المسيحية فلما ظهر هذا الصراع طغى رجال العلم وكما فشل رجال الكنيسة في الا
ناها الكنيسة فكان ظهور الإصلاح والتجديد في على سلطان الكنيسة وأدى هذا الصراع إلى رفض التعاليم الدينية التي كانت تتب

خلاقي في حل مشاكل العصر وإصلاح الأحوال الاجتماعية في ضوء التاريخ الأوروبي نتيجة لفشل الكنيسة ورجالها العلمي والأ
وأدى ذلك إلى رفض عام للدين نفسه وظهر الرأي السائد الذي التجأ إلى العقلانية والعلمانية في مقابل . تعاليم الديانة المسيحية

  .غييرات التي عرفت باسم الإصلاح والتجديد باباً جديدا في اتمع الغربي لسلسلة من التتوهذه التطورات فتح. السلطة الدينية

وهي أن الإصلاح والتجديد ظهر دائما من صميم . أما في العالم الإسلامي فكانت الصورة على العكس من ذلك تماما  
تعاليم الدين الأصلية وكان الهدف هو إصلاح المفاهيم الخاطئة للدين وتصحيح المسار المنحرف للمجتمع حتى يتوافق الفكر 

  .لسلوك مع محكمات القرآن والسنةوا

أخذوا رين ـ مسلمين وغيرهم ـ قد اختاروا المفهوم الغربي للإصلاح والتجديد وصولكن كثيرا من المفكرين المعا  
فحاولوا أن يطبقوا هذا المفهوم على كل العالم وجلّ الأديان . "مركزية أوروبا"الأمور من وجهة نظر كل إلى ينظرون 

فهي قابلة للتطبيق في كل مكان ا أن هناك حقيقة مطلقة للإصلاح والتجديد كما نشأ تصورها في أوروبا وزعمو. والحضارات
إنه لا بد لكل مجتمع وحضارة أن يمر بنفس المراحل المرة : كأم قالوا. وزمان وعلى جميع اتمعات والحضارات والملل والنحل

 "الصالح" و "الجديد"لا يمكن لأحد أن يصل إلى غايات التجديد والإصلاح كأن التي مرا الغرب وبدون اجتياح هذه المراحل 
يات الأخرى ثوهم ذه النظرة السطحية تجاهلوا كل الحي.  العصورجميع لكل الدنيا في  واحداًاًقيمتان مطلقتان تحملان مفهوم

لتغيير الذي حصل في اتمع الغربي والذي أدى للقضية وأغمضوا أعينهم من السياق التاريخي الخاص الذي وفّر خلفية معينة ل
كما لم يأخذ هؤلاء المفكرون خصائص . إلى انتقاله عبر مراحل معينة من النظام الكهنوتي إلى نظام ليبرالي ديموقراطي علماني

في الغرب من تقلّبات الإسلام واتمع الإسلامي في عين الاعتبار وتجاهلوا مزايا التاريخ الإسلامي المختلفة تماما عما حدث 
  .وتحولات
فبطبيعة الحال، حينما رأى بعض الناس إلى قضية الإصلاح والتجديد في العالم الإسلامي من المنظار الغربي ظهرت في   

 من أشخاص يدعون إلى تقليد فكل من تراءى له. صلاح والتجديدنظرهم شخصيات وحركات معينة تمثّل في أعينهم ظاهرة الإ
فمن الناس من زعم في .  أنه هو ادد وهو المصلح سلك اتمع الإسلامي خيل إليهفيتركيبها طوعاً أو كرهاً ربية والأنماط الغ

بل ربما زعم كل من هؤلاء الأشخاص ـ . الماضي أن مصطفى كمال ورضا شاه وبورقيبة كانوا مصلحين مجددين في الإسلام
 تشويه لصورة الإسلام وانتحال مبطل  طبعا هو وهذا الزعم الخاطئ.  لقومهأموات غير أحياء ـ أنه هو المصلح ادد بعث

 التاريخ طبيعة على اطّلعيكون ممل المعرفة الأساسية بالإسلام وتعاليمه ولتعاليم الإسلام كما يظهر بأدنى تأمل لكل من يح
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تاريخ الإسلامي يكون اختيارنا للأشخاص رنا طبيعة ال ولكن إذا نظرنا إلى الأمور من وحي القرآن والسنة وتبص.الإسلامي
  .والحركات التي تمثل التجديد والإصلاح مختلفا تماما عن ذلك

فمن منطلق الإسلام ومن وجهة نظر طبيعة التاريخ الإسلامي الخاصة نرى أن أبرز الشخصيات التي تمثل حركة   
  ).م١٩٤٣ -١٨٦٢(نا أشرف علي التهانوي التجديد والإصلاح في شبه القارة الهندية خلال القرن العشرين هو مولا

طّلع نره في الإصلاح ينبغي أن وولمعرفة د. فالإمام أشرف علي التهانوي ركز جهوده على الجانب الإصلاحي العملي  
فكان عصره عصر الانتقال من الحكم الإسلامي إلى الاستعمار . على أحوال عصره الذي كان مجالا لجهوده الإصلاحية

إلى منصة التاريخ حينما فشل آخر جهد للحيلولة دون امتداد الحكم الاستعماري في الهند الإمام وقد ظهرت شخصية . البريطاني
 وجد نفسه في حيرة و دهشة أمام الزحف يواتمع الهند. م١٨٥٧رض الهندية في عام في الحركة الجهادية التي اجتاحت الأ

والمعلوم أن سياسة الاستعمار في الهند كانت تقوم على التفريق بين . البريطاني واستيلاءه التام على مؤسسات الحكم والإدارة
ماري جديد بعد القضاء على مؤسسات التعليم القائمة رض نظام تعليمي استعفالمسلمين وايجاد فرقة خاصة موالية للاستعمار ب

ونتيجة ذلك ظهرت في صورة فجوة عميقة بين صفوف المسلمين حتى صار الناس فرقا . منذ قرون خلال الحكم الإسلامي
 الهروب وكانت بينهما طائفة أخرى التجأت إلى غلاة الصوفية الذين علّموا.  لهابا بين مقاوم للحكم الاستعماري وموالٍأحزو

وكانت الحكومة . من الحياة وتحدياا واكتفوا بمجموعة من الطقوس والرسوم باسم الروحانية لم تكن من الدين في شيئ
كما كانت الجهود التي . الاستعمارية تقوي هذه الترعة وترعاها لكي يمكن لها التخلص من قوة الإسلام وخطره على الاستعمار

لأا كانت تستنفد طاقات المسلمين باءت بالفشل  الاستعمار من قبل بعض الطوائف أيضاً تبذل باسم الجهاد والكفاح ضد
 كانت توالي الاستعمار ولاءً ة الجديدياءوالأقلية القليلة من طبقة الأثر. في أمر لا جدوى فيه ولا ثمربدون استعداد أو تنظيم 

  .مطلقا

حتى صار الفرد المسلم يفقد . سلمين والشعور بالنقص لديهمفكانت نتيجة هذا التفرق والتشتت غلبة اليأس على الم  
  .حضان الثقافة الأجنبيةأ ويبحث عن تحقيق آماله في قيمته في نظره ويتبعد عن الإسلام

  المففي هذا الجو ؤم ظهر مولانا أشرف علي التهانوي وعكف على جهوده الإصلاحية شاسم باليأس والمسموم بالتت
حاول لقد .  واسعا يمتد إلى كافة فئات المسلمين وطبقام الثقافيةهوكان مجال نشاط. ح الفرد المسلموركز جهوده على إصلا

ر أبناء الإسلام بقيمة الإيمان في حيام ويحرضهم على ترجمة الإيمان باالله إلى واقع الإصلاح الإمام أشرف علي التهانوي أن يذكّ
 هويتها بين ت وقسميتهامية المتكاملة بعد أن تمزقت هذه الشخصية وفقدت مركزالبناء المركز على تنمية الشخصية الإسلا

فمن كان ينتمي إلى طريقة صوفية كان منعزلا عن واجبات الحياة الإسلامية العائلية والاجتماعية ومن كان . الولاءات المختلفة
 إيمانه في سلوك اخلاقي قويم يؤثر على سياسته وعلى تجلّىي لهبتقوية إيمانلا تما بالسياسة لم يكن ملما بإصلاحه الروحي ومه
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. فاختار الإمام أشرف على التهانوي رحمه االله طريقته الإصلاحية الخاصة التي تركز على إصلاح الفرد المسلم. نشاطاته الأخرى
  :وكانت هذه الطريقة تتمثل في الجهود الآتية

  ي بالأفراد؛صالاتصال الشخ  )١  
  عي بمجموعات؛الاتصال الاجتما  )٢  
  المراسلة المستمرة بالأفراد؛  )٣  
  الجماهير؛الأسفار والرحلات لمخاطبة   )٤  
  تأليف رسائل وكتب لمخاطبة أهل العلم؛  )٥  
  الافتاء؛  )٦  
  الاتصال بقادة المسلمين وسادم لتغيير الرأي العام؛  )٧  
  الاهتمام بتثقيف النساء وتوعيتهن؛  )٨  
  ية؛الاتصال بالعلماء والصوف  )٩  
  التدريب العملي للحياة الإسلامية في مركزه الخاص؛  )١٠  
  .إرسال الدعاة والمرشدين إلى بلاد نائية في القرى والأرياف  )١١  
كما كان . فكان الإمام أشرف علي التهانوي رحمه االله يرى أن إصلاح اتمع يتطلب إصلاح الأفراد قبل كل شيئ  

فلا يمكن . حسن المعاشرةتعليمهم مقتضيات لاقي للأفراد يقتضي التركيز على حي والأخدا جازما أن الإصلاح الرويعتقد اعتقا
. المعاشرة بين الناسحسن قيمة الأخلاق الفردية لا بد أن تتجلّى في لأنه كان يؤكد على أن لأحد أن يعيش في معزل عن الناس 

والمعاشراتة الحياة العائلي العقائد، العبادات، المعاملات،:م تعاليم الإسلام وشريعته إلى الأقسام الآتيةولذا كان الإمام يقس  .
خلال الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في هذه االات  وكان يحث على جميع هذه الأقسام في آن واحد بحيث تكتمل من

ستين سنة أن يغير وجه اتمع وهكذا استطاع الإمام بجهوده المستمرة التي دامت . كلها، صورة الشخصية الإسلامية المتكاملة
وقد تأثر بجهوده الإصلاحية مجموعة كبيرة من الناس من مختلف مجالات . الإسلامي الهندي خلال هذه المدة من كل النواحي

حتى بلغت ثمرات جهوده أوساط غير المسلمين أيضاً إلى جانب تأثير كبير على تلك الطبقة من المسلمين الذين تثقفوا . الحياة
  .لثقافة الإنجليزية العلمانيةبا

فكانت النقطة الأساسية في تعاليم الإمام أشرف علي التهاتوي رحمه االله هي علاقة الإنسان المسلم بربه وكانت هذه   
ل وك. طاعة االله بإخلاص النية، محبة االله بالقلب ومعرفة االله بالعقل والقلب معا: العلاقة في نظره تتركب من ثلاثة عناصر رئيسية

ثم تعود المعرفة لتقوي . إلى المعرفةوهي تمهد السبيل بحيث تؤدي الطاعة إلى المحبة . من هذه العناصر كان يقوي بعضه بعضا
ومن مقتضيات . الطاعة وتقوي الطاعة المحبة وتزيد المحبة في المعرفة وهكذا يستمر السير العملي والسلوك الروحي في حياة الفرد
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وطاعته أن يحب المرء خلق االله وعياله وأن يقوم بأداء واجباته ووظائفه نحوهم فلا يمكن لأحد أن يحب الخالق محبة االله تعالى 
  .ويكره المخلوق كما لا يمكن أن يحب المخلوق ولا يحب الخالق

بته ومعرفته وكان الإمام التهانوي رحمه االله في نفس الوقت يؤكد على أن السير الروحي للعبد نحو الخالق وطاعته ومح  
لا يتحقق إلا بسعي العبد وكفاحه طول الحياة واالله سبحانه وتعالى وعد العبد بأنه يهديه سبيله بالسعي والجد والجهد فقال 

  ."والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن االله لمع المحسنين": تعالى

 وأما ما  الإنسانية فلا يكلف االله نفسا إلا وسعهانطاق القدرةولذا كان يحث تلامذته على ممارسة الأعمال التي هي في   
أما الأمور التي هي في . كان خارج طاقة الإنسان فأمره مؤكلّ إلى االله ولا يكون الإنسان مسئولا عنه في الدنيا أو في الآخرة

ل عليه الصلاة والسلام ختيار العبد فإنه مسئول عنها وتدخل في هذه الأمور قبل كل شيئ نية العبد ولذلك نبه الرسواحيطة 
. "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى": ونبه االله تعالى في القرآن على ذلك بقوله. على أن الاعمال بالنيات وأنما لكل امرئ ما نوى

فإن كان خيرا فهو . فكل ما يحدث في حياة الإنسان من أمور هي خارج نطاق السعي الإنساني الحر  فعليه أن لا يبالي بذلك
  . على ذلك وإن كان شرا فهو امتحان للعبد إن صبر وغفر فله على ذلك عند االله الجزاء الأوفى االلهالله وعليه أن يشكرمن ا

وما جعل عليكم في الدين من ": إن رسالة الإمام أشرف علي التهانوي رسالة رجاء وأمل وهي مبنية على قوله تعالى  
فإن ترك . بسعي الإنسانيسير مقرون توكان يقول أن ال. "ولا يريد بكم العسريريد االله بكم اليسر ":  وعلى قوله تعالى"حرج

ولكن إذا سلك سبيل الطاعة بإخلاص وجد واستنفد في الحياة  يجد اليسر والإرادة وألقى حبله على غاربه لنالإنسان السعي 
فبالطاعة .  أي عوائق الدنيا أو عراقيل المادةيسر له كل شيئ ولن يحول دون سبيلهيطاقاته في هذا السبيل فاالله سبحانه وتعالى 

سد يتغلب الإنسان الفرد على جميع قوى العالم ووسائله بمعني أنه إذا سلك سبيل الهدى والطاعة واتبع سبيل المؤمنين فإنه لن ي
 لأن إرادته  عن ذلك أي شيئ في هذه الدنيا بل على العكس من ذلك كل الدنيا وما فيها سوف تكون طوعا لإرادتهسبيله

  . على السموات والأرضصارت منسجمة مع إرادة االله تعالى المهيمنة
إن الإمام أشرف علي رحمه االله نظر بإمعان في الأحوال والظروف والمشاكل والعقبات في طريق الإسلام والمسلمين في   

لام ووجد من خلال تحليله لموقف الإسلام وكان ذا بصيرة ثاقبة في تحليل الأحوال النفسية لأبناء الإس. شبه القارة في عصره
والمسلمين أن حل كافة المشاكل التي تواجهم في شبه القارة يكمن في العودة ـ إلى أصول الإسلام واستعادة القوى الروحية 

ادم إلى منهج الأنبياء والرسل في إصلاح الناس و إعمع فق تماما توتحليله هذا ي. الكامنة لدى الأفراد من خلال هذه العودة
وذلك لأنه لا يتصور صلاح اتمع وضة الثقافة ورقي الحضارة إلا بصلاح . فطرم الأصلية ـ فطرة االله التي فطر الناس عليها

  .الأفراد
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وقد استطاع الإمام أشرف علي التهانوي بجهوده المخلصة التي دامت ستين سنة أن يخرج أبناء الإسلام في شبه القارة   
سبام ويأسهم وضعفهم أمام الزحف الاستعماري البريطاني الذي حاول القضاء على جميع مؤسسات التعليم الهندية من 

والتربية الإسلامية الموجودة في الهند والتي لعبت دورا أساسيا في المحافظة على الهوية الإسلامية في الهند مع وجود أغلبية ساحقة 
الربانيين والقادة المخلصين أمثال محمد إقبال، م فيها غيره من العلماء ويلة التي أسه وهذه الجهود الط.للهنادكة في هذه البلاد

وظهرت على منصة التاريخ الحديث دولة باكستان الإسلامية ـ حين ومحمد علي جوهر ومحمد علي جناح آتت أكلها بعد 
  .أول دولة قامت على أساس الإسلام بعد دولة المدينة المنورة

  
*****  
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